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مقدمة

الاقتصادية  الأزمات  من  العديد  تجتمع  الأولى  فللمرة  نوعها،  من  فريدة  وربّّما  لافتة  ظاهرة  العالم  يشهد 
العالمي  الدين  وتفاقم  الإمدادات  وسلاسل  وركود  وغذاء  وطاقة  تضخّم  أزمات  واحد؛  توقيت  في  والمالية 
1929 - 1939 نشبت  وغيرها. وقد عرف العالم على امتداد القرن الماضي أزمات اقتصادية عدة؛ ففي الفترة 
منها  نتج  حيث  العشرين،  القرن  في  عالمية  اقتصادية  أزمة  أسوأ  بأنهّا  تصنيفها  وجرى  الكبير،  الكساد  أزمة 
1929 والمسُمَّى بـ »الثلاثاء الأسود«،  29 تشرين الأول/ أكتوبر  انهيار كبير في سوق الأسهم الأميركية في 
واستمرّ الكساد نحو عشر سنوات تقريباً، وأسفر عن خسارة هائلة في الدخل ونقص في الإنتاج، خاصة في 
أثَّر بشكل كبير في الاقتصاد الأميركي، فقد ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة  الدول الصناعية، كما 

الأميركية إلى نحو %25 في ذروة الأزمة عام 1933 1.

1973 اندلعت أزمة النفط والمعروفة أيضًا باسم صدمة النفط، والتي بدأت عندما قرَّر أعضاء في  وفي عام 
منظمة الدول المصدرة للبترول »أوبك« )خاصة المنتجين العرب( الرد على قرار الولايات المتحدة بإرسال شحنات 
السلاح إلى إسرائيل خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، وأدَّت هذه الأزمة إلى حدوث تضخّم حادّ عالمياً بسبب 

الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والركود الاقتصادي2.

وفي عام 1997 نشبت أزمة النمور الآسيوية التي انطلقت من تايلاند وانتشرت سريعًا إلى دول شرق آسيا، مثل 
كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وهونغ كونغ، ثمّ انتقلت إلى شركاء هذه الدول التجاريين حول العالم3.

وحدثت الأزمة المالية العالمية 2007 - 2008 التي اعتبرت الأسوأ منذ الكساد العظيم، فقد أحدثت هزةّ عنيفة 
في قطاع البنوك وشركات العقارات الأميركية وبورصات العالم، حيث انطلقت من الولايات المتحدة ثمّ انتقلت 
بنك  انهيار  نتائجها  من  وكان  النامية،  والدول  العربية  الخليج  ومنطقة  وآسيا  أوروبا  في  المال  أسواق  إلى 
أدَّت  انهيار شركات تأمين وعقارات كبرى، كما  العالم، وكذا  البنوك الاستثمارية في  براذرز« أحد أكبر  »ليمان 

إلى إفلاس العديد من البنوك العالمية الكبرى في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا4.

أزمة  أن جاءت  اقتصادية عالمية إلى  أزمة  أزمات عدة لا ترقى إلى تصنيفها  العالم  2008، شهد  ومنذ عام 
عرفها  صحية  أزمة  أسوأ  وهي   ،2019 ديسمبر  الأول/  كانون  في  )كوفيد19-(  المستجد  كورنا  فيروس  جائحة 
العصر الحديث وتمخَّضت عن نتائج اقتصادية كارثية على العالم؛ فقد أفادت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بصندوق 
النقد الدولي جيتا غوبيناث في 25 كانون الثاني/ يناير 2022 أنهّ من المتُوقَّع أن تصل خسائر الاقتصاد العالمي 
من جراّء الجائحة إلى 13.8 تريليون دولار بحلول عام 2024 5. وكان للجائحة انعكاسات شديدة على الاقتصادات 
العامة  الديون  وضخَّمت  والخدمات،  والطيران  والسفر  السياحة  مثل  رئيسة  اقتصادية  وأنشطة  الوطنية 
الدول من الضرائب والرسوم  إيرادات  تراجع ملحوظ في  العامة، وأدَّت إلى حدوث  السيادية وعجز الموازنات 
صات ضخمة لمواجهة تبعات الجائحة  والنقد الأجنبي، واستنزفت موازنات العديد من الدول التي رصدت مخصَّ

سواءً على الصحة العامة والأفراد أو على الأسواق والأنشطة الاقتصادية.

1 Robert P. Gilles, Economic Wealth Creation and the Social Division of Labour, vol. 1: Institutions and Trust (Cham: Palgrave Macmillan, 2018).

2 Federal Deposit Insurance Corporation, Division of Research and Statistics, History of the Eighties: Lessons for the Future, vol. 1: An Examination of the 
Banking Crises of the 1980s and Early 1990s (1997), p. 295.

3 John Ravenhill, Global Political Economy, 5th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2017), p. 54.

4 Steven Kates, Classical Economic Theory and the Modern Economy (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2020), p. 42.

5 “World Economic Outlook Briefing Transcript,” IMF, 25/1/2022, accessed on 30/8/2022, at: https://bit.ly/41QTnE5
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ع  وكان للأزمة تأثيرات خطيرة في الاقتصادات العربية، فعلى سبيل المثال اندفعت بعض الحكومات نحو التوسُّ
في الاقتراض الخارجي لتغطية الفجوات التمويلية والتراجع الحادّ في إيرادات النقد الأجنبي من أنشطة رئيسة 
5.2 مليارات دولار  2020 على منح مصر  26 حزيران/ يونيو  الدولي في  النقد  كالسياحة، فقد وافق صندوق 
وبلغ  كورونا6،  جائحة  انتشار  عن  الناجمة  السلبية  الاقتصادية  الآثار  من  التخفيف  على  لمساعدتها  عام  لمدة 
للحفاظ على  الصندوق لمصر ثمانية مليارات دولار من أجل دعم جهودها  مها  التي قدَّ مجموع المساعدات 

استقرار الاقتصاد الكلي وسط الجائحة والمضي قدُمًا في الإصلاحات الهيكليةّ الرئيسة.

أولًًا: أزمة التضخّم

في الوقت الذي كان العالم يستعدّ فيه للخروج من تداعيات أخطر أزمة صحية، أطلَّت عليه أزمة تضخّم جامح 
صاحبها غلاء شديد لمعظم السلع والخدمات ونجم عنها تباطؤ ملحوظ في معدل النمو الاقتصادي العالمي. 
الخام وأزمة  السلع والمواد  الطلب على  تداعيات جائحة كورونا وزيادة  التضخم نشبت بسبب  أزمة  أن  صحيح 
سلاسل الإمداد في الصين وجنوب شرق آسيا، وهو الأمر الذي أثَّر في العمليات الإنتاجية في الكثير من دول 
العالم، لكن هناك عوامل أخرى غذت ظاهرة غلاء الأسعار، حيث ساهم الطلب المتزايد على منتجات الطاقة من 
كبار المستهلكين، خاصة الدول الصناعية الكبرى، في تأجيج موجة التضخّم التي أثَّرت في الاقتصادات الضعيفة 

والقوية على حدّ سواء7، فضلًًا عن تأثير تدابير الإغلاق في الصين للحدّ من انتشار الجائحة.

العالمية  التضخّم  موجة   2022 فبراير  شباط/  نهاية  في  اندلعت  التي  الروسية - الأوكرانية  الحرب  غذَّت  وقد 
لتتَّسع رقعتها وتمتدّ إلى الاقتصادات الكبرى، فقد ارتفع معدل التضخّم في الولايات المتحدة خلال حزيران/ 
يونيو 2022 إلى أعلى مستوى له منذ عام 1981، حيث أظهرت بيانات مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل 
لًًا بذلك  ارتفاع مؤشِّرِّ أسعار المستهلكين إلى %9.1 على أساس سنوي، مقارنة بالتقديرات البالغة %8.8، مسجِّ
1981، أمّا على أساس شهري فارتفع بنسبة %1.3، الأمر الذي  أسرع وتيرة تضخّم منذ كانون الأول/ ديسمبر 

دفع البنك الفدرالي الأميركي إلى تشديد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة مراّت عدة خلال عام 2022 8.

2022، ليصل إلى أعلى مستوى  التضخّم في المملكة المتحدة إلى %10.1 في تموز/ يوليو،  وارتفع معدل 
»البنك  إنكلترا  بنك  أعلن  وقد  البريطاني9،  الوطني  الإحصاء  مكتب  لبيانات  وفقًا   1982 فبراير  شباط/  منذ  له 
المركزي« في أياّر/ مايو 2022 عن توقعّات متشائمة وصادمة حول ارتفاع احتمالات دخول الاقتصاد في حالة 
ركود في حال تخطِّي معدل التضخّم حاجز الـ %10 في ظلّ ارتفاع أسعار الطاقة، والأمر سيان في فرنسا التي 
تموز/ يوليو  في   6.1% إلى  وتحديداً   1985 يوليو  تموز/  منذ  مستوى  أعلى  إلى  التضخّم  نسبة  فيها  وصلت 
2022 مقارنة بـ %5.8 في حزيران/ يونيو، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي10، 
وكشف مكتب الإحصاءات الفدرالي الألماني عن ارتفاع معدل التضخّم بشكل حادّ إلى 7.9% في آب/ أغسطس11.

6 “IMF Executive Board Approves 12-month US$5.2 Billion Stand-By Arrangement for Egypt,” IMF, 6/6/2020, accessed on 30/8/2022, at: 
https://bit.ly/40Smzcj

7 Asian Development Bank (ADB) & Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), Asia-Pacific Trade Facilitation Report 2021: Supply 
Chains of Critical Goods Amid the COVID-19 Pandemic: Disruptions, Recovery, and Resilience (Manila: October 2021), p. 55.

8 “TED: The Economics Daily: Consumer Prices up 9.1 Percent over the Year Ended June 2022, Largest Increase in 40 Years,” U.S. Bureau of Labor Statistics, 
18/7/2022, accessed on 30/8/2022, at: https://bit.ly/3LIxAbV

9 “Consumer Price Inflation, UK: July 2022,” ONS, 17/8/2022, accessed on 30/8/2022, at: https://bit.ly/3HrEi3q

10 “En juillet 2022, les prix à la consommation augmentent de 0,3 % sur un mois et de 6,1 % sur un an,” INSEE, 12/8/2022, accessed on 12/8/2022, at: 
https://bit.ly/3HsKwAl

11 “Inflation rate at +7.9% in August 2022,” Destatis, 13/9/2022, accessed on 14/9/2022, at: https://bit.ly/427oewl

https://bit.ly/40Smzcj
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ومع استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية، لم تسلم الدول العربية من موجة التضخّم العالمية العاتية نظراً 
إلى اعتمادها على الاستيراد في تدبير احتياجاتها من الأغذية والوقود والسلع الوسيطة والمواد الخام، 
ارتفاعًا  وسورية،  والعراق  والأردن  والسودان  واليمن  والمغرب  وتونس  والجزائر  ولبنان  مصر  شهدت  فقد 
الدول  زاد الأمر سوءًا قيام حكومات هذه  الغذائية والوقود12، وما  ملحوظاً ومتتالياً في أسعار المنتجات 
م للبنزين والسولار وغاز الطهو وغيرها من السلع الأساسية، وحتى دول الخليج العربية  بخفض الدعم المقُدَّ
وقطر  السعودية  العربية  المملكة  في  كبير  بشكل  التضخّم  معدل  ارتفع  فقد  الأزمة،  هذه  من  تفلت  لم 

والإمارات والكويت وغيرها.

ثانياً: أزمة الطاقة

بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية وقبلها زيادة الطلب على المواد الخام والسلع ومنتجات الطاقة، اندلعت 
أزمة طاقة حادّة أثَّرت سلبياً في معظم دول العالم، فقد وصل سعر برميل خام برنت بحر الشمال عتبة الـ 140 
دولارًا في آذار/ مارس 2022 13، مقترباً من مستواه القياسي البالغ 147.50 والُمسجَّل في تموز/ يوليو 2008، 
د دائرة الحرب وفرض الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات اقتصادية قاسية  وتأجَّجت أزمة الطاقة على خلفية تمدُّ
على روسيا شملت قطاعات النفط والغاز والبنوك الروسية وتجميد نحو نصف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، 
تبعها قطع روسيا الغاز الطبيعي عن أوروبا عقب قرار غربي بوضع سقف للنفط الروسي، وقبلها إقرار خطة 

أوروبية للاستغناء كلياً عن منتجات الطاقة الروسية بنهاية عام 2023.

د الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وحرب العملات،  ويشهد العالم أزمات اقتصادية أخرى؛ منها تجدُّ
وفي  الكبرى،  العالمية  المركزية  البنوك  من  النقدي  د  التشدُّ سياسة  بسبب  الأجنبي  الصرف  أسواق  ر  وتضرُّ
الرئيسة  العملات  على  الفائدة  سعر  زيادة  بسبب  الأوروبي؛  المركزي  والبنك  الأميركي  الفدرالي  مقدمتها 
العالم واحتدام  أدَّى إلى زيادة تكلفة الأموال حول  التضخّم؛ ما  وسحب الأموال من الأسواق بهدف احتواء 
أزمة أعباء الديون الخارجية في الدول النامية التي تعتمد على الاقتراض في ردم فجواتها التمويلية وسدّ 

عجز موازناتها العامة، وأحياناً سداد الرواتب والأجور وتمويل الاستثمارات العامة.

وهذا ما حصل في دول عربية عدّة؛ منها لبنان ومصر وتونس والسودان واليمن وغيرها، حيث تواجه حكوماتها 
أزمات مالية واقتصادية صاحبتها صعوبات في الحصول على قروض خارجية سواءً بشكل مباشر من مؤسسات 
مالية دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، أو عبر طرح سندات سيادية في الأسواق الدولية، وهو الأمر 
التزاماتها الخارجية من أعباء ديون أو فاتورة واردات، ويمثِّل  د قدرات بعض الدول على سداد  الذي قد يهدِّ
ياً كبيراً لتلك الحكومات في دعم استقرار أسواق الصرف المحلية وعدم انزلاق عملاتها الوطنية  هذا الأمر تحدِّ
المغرب  في  حدث  مثلما  جزئيًا  وتعويمها  عملاتها  قيمة  خفض  إلى  دًا  مجدَّ الاضطرار  مخافة  الدولار  مقابل 
2016، ولبنان الذي انهارت  وتونس والجزائر والعراق، أو كليًا كما حدث في مصر في تشرين الثاني/ نوفمبر 
عملته عقب إعلانه التوقُّف عن سداد الديون الخارجية في آذار/ مارس 2020، وكذا في دول أخرى كالسودان 
واليمن اللذين انهارت عملتاهما على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية الداخلية وضغوط الأزمات الاقتصادية 

العالمية من أزمات تضخُّم وطاقة وغذاء.

12 ESCWA et al., Impacts of the War in Ukraine on the Arab Region (2022), p. 2, accessed on 2/5/2023, at: https://bit.ly/41TbKrZ

13 IEA, Oil Market Report, 16/3/2022, accessed on 1/9/2022, at: https://bit.ly/3nifeVS

https://bit.ly/41TbKrZ
https://bit.ly/3nifeVS
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ثالثاً: أزمة الغذاء

مع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، ظهرت بوادر أزمة غذاء خطيرة هدّدت مئات الملايين حول العالم بالجوع 
والانزلاق أكثر إلى براثن الفقر المدقع، جدير بالذكر أنَّ جذور هذه الأزمة تغذَّت أيضًا على تداعيات جائحة كورونا 

رة للحبوب أسواقها وحدودها لمواجهة الجائحة وتعطُّل سلاسل التوريد. وإغلاق الدول المصُدِّ

والزيوت  والأغذية  الحبوب  من  المتحاربتين  الدولتين  صادرات  تقييد  ظلّ  في  العالمي  الغذاء  أزمة  وتفاقمت 
النباتية والذرة والشعير، وتوقُّف أوكرانيا عن تصدير القمح لشهور طويلة بسبب فرض القوات الروسية القيود 
على موانئ التصدير الأوكرانية ومنع السفن من الاقتراب منها، وكذا قيام العديد من الدول المنتجة للأغذية، 
السلع  تصدير  وحظر  حمائية  إجراءات  بفرض  وأستراليا،  الهند  مثل  والأغذية  للقمح  رئيسون  منتجون  ومنها 
والزراعة  الأغذية  منظمة  وبحسب  مستهلكيها.  احتياجات  وتلبية  أسواقها  حماية  بهدف  والزراعية  الغذائية 
دون بالوقوع في براثن الجوع المزمن على مدى  للأمم المتحدة »فاو«، فإنّ الملايين من سكان العالم مهدَّ
 ،2022 مارس  آذار/  في  جديد  تاريخي  قياسي  مستوى  إلى  الأسعار  مؤشِّرِّ  وصل  فقد  و2023،   2022 عامي 
50 دولة على روسيا  مرتفعًا بنسبة %12.6 عن شباط/ فبراير و%33.6 من مستواه قبل عام، حيث تعتمد نحو 

وأوكرانيا في تأمين ما لا يقل عن %30 من واردات القمح14.

التي  الإضافية  التكاليف  ضخامة  مع  خاصة  للحبوب،  استيرادًا  الأكثر  العربية  الدول  في  تأثيرات  للأزمة  وكان 
لها بسبب ارتفاع أسعار القمح والذرة والشعير والأرز وغيرها من السلع الغذائية، وزيادة فاتورة استيراد  تتحمَّ
 »2021 العربي  الغذائي  الأمن  »أوضاع  لتقرير  وفقاً  أخرى.  إلى  سنة  من  الصعبة  بالعملة  الخارج  من  الأغذية 
الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية، بلغت فاتورة الواردات الزراعية 
في الوطن العربي 116.39 مليار دولار في 2021 ووصلت قيمة الواردات الغذائية الرئيسة في الدول العربية 

إلى 67.18 مليار دولار، وهذه الأرقام مرجَّحة للارتفاع نظراً إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية15.

رابعًا: أزمة الديون

إمدادات أشباه الموصلات، ومشاكل  الحادّ في  الفقر والبطالة والنقص  زيادة رقعة  أزمات مثل  العالم  يواجه 
دت مصانع عالمية كبرى  سلاسل التوريد العالمية التي رفعت تكاليف الإنتاج وأسعار السلع والشحن البحري، وهدَّ
د بإفلاس بعض الدول وتكرار  صة في إنتاج السيارات. فضلًًا عن أزمة ديون عامة سيادية تهدِّ لا سيما تلك المتخصِّ
تجربة لبنان وسريلانكا والتأثير سلبياً في الإيرادات العامة لدول أخرى، فقد فاقمت خسائر كورونا الفادحة ومن 
بعدها تكاليف الحرب الروسية - الأوكرانية مستويات أزمة تلك الديون وأرقامها ومخاطرها لدرجة قياسية، حيث 
ارتفع إجمالي الدين العالمي بمقدار 3.3 تريليونات دولار في الربع الأول من 2022 ليصل إلى مستوى قياسي 
بقيمة 305 تريليونات دولار16، نتيجة مواصلة أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، الاقتراض في 
ح للزيادة نظراً إلى  ظلّ تباطؤ النمو الاقتصادي، وقد أفاد معهد التمويل الدولي أنّ رقم الدين العالمي مرشَّ
برامج للحماية  الحكومات في تقديم  العديد من  العالمي، وتوسُع  الحرب على الاقتصاد  تكاليف هذه  ضخامة 

14 FAO, Impact of the Ukraine-Russia Conflict on Global Food Security and Related Matters under the Mandate of the Food and Agriculture Organization 
of the United Nations (FAO), 13-17/6/2022, p. 1, accessed on 1/9/2022, at: https://bit.ly/3ViGXlU

15 جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع الأمن الغذائي العربي 2021 )الخرطوم: 2021(، ص 25، شوهد في 2022/8/1، في:

https://bit.ly/3HonEli

16 “Global Debt Monitor: Debt in the Time of Geopolitics,” Institute of International Finance (IIF), 18/5/2022, accessed on 1/9/2022, at: https://bit.ly/3Lp8Fsm

https://bit.ly/3ViGXlU
https://bit.ly/3Lp8Fsm
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الاجتماعية ومنح مساعدات نقدية ضخمة لمواجهة التضخّم، وتراجع إيرادات الموازنات العامة بفعل انكماش 
الإيرادات الضريبية. وعمومًا فقد ازداد منسوب مخاطر اقتصادية عالمية أخرى خلال عام 2022 واتَّضحت معالم 
الدولية والتغيُّرُّ المناخي، وما صاحبه من  الجيوسياسية وتقلُّبات أسواق الأسهم  العالمي والمخاطر  الركود 
موجات جفاف وفيضانات وأعاصير أثَّرت سلبياً في اقتصادات العديد من الدول وبنيتها التحتية، كما حدث على 

سبيل المثال في باكستان والسودان.

خامسًا: العرب في بؤرة الأزمات العالمية

متها  على الرغم من بعُد العرب المكاني عن مركز الصراع في أوكرانيا، فإنّ الأزمات الاقتصادية العالمية، وفي مقدِّ
التضخّم وارتفاع أسعار الحبوب والطاقة، انعكست سلبياً على معظم الدول العربية المستهلكة للأغذية، وكان 
مة هذه الدول مصر التي تصُنَّف بأنهّا أكبر مستورد للقمح والزيوت النباتية في العالم، فقد ارتفعت  في مقدِّ
2021 بحسب  2022 من 2.7 مليار دولار في عام  فاتورة واردات مصر من القمح إلى 4.4 مليارات دولار في عام 
الدول  في  والمالي  الاقتصادي  الوضع  والغذاء  التضخّم  أزمات  وعقَّدت  المصري17،  الوزراء  رئيس  تصريحات 
تدهور  مع  الأخيرة  السنوات  خلال  الخارجي  الاقتراض  في  عت  توسَّ التي  والدول  والحبوب،  للطاقة  المستوردة 
إيراداتها من النقد الأجنبي، خاصة من أنشطة رئيسة لاقتصاداتها مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة 

والأموال الساخنة التي يضخها مستثمرون أجانب في أدوات الدين الحكومية مثل السندات وأذون الخزانة.

في لبنان، على سبيل المثال، تسبَّبت أزمات داخلية وخارجية في حدوث اضطرابات سياسية واحتجاجات واسعة 
منذ عام 2019، وأدَّت إلى إعلان الحكومة في بداية آذار/ مارس 2020 إفلاس الدولة وتوقُّفها عن سداد أعباء 
الديون الخارجية، كما ازدادت الطوابير أمام محطات الوقود وأفران الخبز للحصول على الوقود والخبز اللذين 
كانا يغيبان عن الأسواق من وقت إلى آخر، كما اصطفّ المودعون أمام البنوك للحصول على جزء من ودائعهم 
الدولارية التي جرى تجميدها على خلفية الأزمة المالية الحادّة وتهاوي الاحتياطي الأجنبي لدى مصرف لبنان 

المركزي، بل وصل الأمر إلى حدّ قيام المودعين باقتحام البنوك لاسترداد أموالهم بالقوّة18.

وأدَّى تهاوي الليرة اللبنانية مقابل الدولار، والتي فقدت أكثر من %90 من قيمتها؛ إذ تجاوز سعر الدولار 90 
2023، إلى وصول نسب الفقر والبطالة إلى معدلات غير مسبوقة وبلوغ  ألف ليرة في منتصف آذار/ مارس 
التضخّم نسبة %154 وفقًا لأحدث بيانات البنك الدولي. ويعيش %82 من اللبنانيين تحت خطّ الفقر ووصلت نسبة 
تضخّم أسعار الغذاء إلى 19%396. وقد أعلن صندوق النقد الدولي في شباط/ فبراير الماضي أنّ الأزمة اللبنانية 
برنامج إصلاح اقتصادي  العالمية الأولى، تتطلَّب اعتماد  الحرب  البلد مثيلًًا منذ  التي لم يشهد لها  المعقَّدة، 

ومالي شامل20.

الاقتصادي  التدهور  يبقى  ولكن  مصر،  في  وقتامة  حدّة  أقلّ  الاقتصادي  المشهد  يبدو  لبنان،  مع  بالمقارنة 
كبيراً، فقد ارتفع معدل التضخّم السنوي إلى أكثر من %15.3 في نهاية آب/ أغسطس 2022 21، وارتفعت معه 

17 “Economic Crisis Pushes up Egypt’s Wheat, Oil Imports to $15.6bln in 2022,” Zawya, 16/5/2022, accessed on 8/5/2022, at: https://bit.ly/44CIUOc

18 مصطفى عبد السلام، "قبل أن يقتحم المودعون البنوك"، العربي الجديد 2022/9/14، شوهد في 2023/5/8، في:

https://bit.ly/3Vj4HGk؛ ريتا الجمّّال، "اقتحامات بنوك لبنان: المودعون يستردون حقوقهم بالقوة"، العربي الجديد، 16/9/2022، شوهد في 16/9/2022، في:
https://bit.ly/3HnFVPN

19 Clemens Breisinger et al., “One of the World’s Worst Economic Collapses, Now Compounded by the Ukraine Crisis: What’s Next for Lebanon?” 
International Food Policy Research Institute, 6/5/2022, accessed on 2/5/2023, at: https://bit.ly/42emP6q

20 “IMF Staff Concludes Virtual Mission on Lebanon,” IMF, 11/2/2022, accessed on 1/9/2022, at: https://bit.ly/3ng1H0T

21 “Monthly Bulletin of Consumer Prices,” CAPMAS (2022), accessed on 8/9/2022, at:
https://bit.ly/44j4IOQ

https://bit.ly/44CIUOc
https://bit.ly/42emP6q
https://bit.ly/3ng1H0T
https://bit.ly/44j4IOQ
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تكاليف المعيشة من مأكل وملبس وعلاج وكهرباء ومياه ومواصلات وتعليم، كما أقدمت مصر على تخفيض 
الروسية الأوكرانية22، وعلى  الحرب  أزمة  تبعات  للحدّ من   ،2022 آذار/ مارس   21 %14 في  بنسبة  الجنيه  قيمة 
نحو  بلغ  الذي  الأجنبي  الاحتياطي  قيمة  انخفاض  مع  تراجعه  المصري  الجنيه  واصل  الماضية  الشهور  مدى 

33.14 مليار دولار نهاية آب/ أغسطس 2022، وتراجعت إيرادات الدولة من النقد الأجنبي23.

وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بلغت تكلفة الأثر المباشر للحرب الروسية الأوكرانية في موازنة 
أصدرته  تقرير  وتوقَّع  جنيه24،  مليار   335 نحو  المباشرة  غير  آثارها  تكلفة  بلغت  بينما  جنيه،  مليار   130 نحو  مصر 
أوكرانيا على  النزاع في  لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا »الإسكوا« تحت عنوان »تأثير 

اقتصادات البلدان العربية« أن تتكبَّد مصر خسائر بقيمة 17.7 مليار دولار إذا طال أمد النزاع الروسي الأوكراني25.

6 مليارات دولار من المؤسسة  الحكومة المصرية إلى اقتراض  الحبوب، سارعت  الكبير في أسعار  مع الارتفاع 
2 حزيران/  الإسلامية الدولية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، ووقَّعت اتِّفاقاً بهذا الشأن في 
يونيو 2022، وحصلت على قرض من البنك الدولي بقيمة نصف مليار دولار لتمويل شراء الأغذية، ومنحة بقيمة 
ارتفاع  وهما  المصري،  الاقتصاد  لهما  يتعرضّ  أزمتين  أبرز  على  للتغلُّب  الأوروبي  الاتِّحاد  من  دولار  مليون   100
أسعار الطاقة والحبوب، وذلك ضمن مساعدات أوروبية لدول المنطقة بقيمة ثلاثة مليارات دولار26. وعلى الرغم 
من هذه القروض والمساعدات، فإنّ أسعار الأغذية شهدت ارتفاعًا ملحوظاً في مصر، وألمحت الحكومة أكثر من 
مرةّ إلى التوجُّه نحو رفع سعر رغيف الخبز المدُعَّم، وهو القرار الذي خشيت الحكومات السابقة الاقتراب منه 

لمنع تكرار ما حدث إبان اندلاع المظاهرات الشعبية الواسعة يومي 18 و19 كانون الثاني/ يناير 1977.

وليست الأوضاع أحسن حالًًا في تونس التي يعاني فيها المواطن غلاء فادحًا في الأسعار، وتدني فرص العمل 
الروسية - الأوكرانية والتضخم  الحرب  نتيجة عوامل خارجية، منها  اقتصادية حادة  أزمات  المتاحة على خلفية 
الدستور  على  سعيّد  قيس  الرئيس  انقلاب  منذ  البلاد  شهدتها  داخلية  سياسية  مخاطر  وتداعيات  العالمي 
سعيّد  إطلاق  من  الرغم  وعلى   ،2021 يوليو  تموز/   25 يوم  البرلمان  وتعطيل  المنتخبة  الحكومة  وإطاحته 
وعودًا كثيرة بشأن تحسين الأوضاع المعيشية وزيادة الأجور ومكافحة التضخّم والغلاء والفساد، فإن الأوضاع 
الدولة من أنشطة رئيسة مثل السياحة وصادرات  إيرادات  تراجع  التدهور، خاصة مع  المعيشية استمرت في 
الفوسفات والاستثمارات الأجنبية، حيث دفع التأزُّم السياسي والاقتصادي المواطن التونسي إلى الخروج في 
مظاهرات من وقت إلى آخر وتنظيم احتجاجات واسعة مثلما حدث يوم 16 تموز/ يوليو 2022 حينما بدأ الاتحاد 
العام التونسي للشغل، الذي يضمّ نحو مليون عضو، إضراباً عامًا احتجاجًا على تردِّي الأوضاع الاقتصادية ورفض 
الحكومة مطالبه بزيادة رواتب العمال والموظفين وتنديدًا بالإجراءات التي اقترحتها الحكومة بهدف الخروج 
من الأزمة المالية، وما زاد الطين بلة هو مساهمة الحرب الروسية - الأوكرانية في تعميق الأزمة الاقتصادية 
في تونس التي وصل فيها معدل التضخّم إلى %8.6 في آب/ أغسطس 2022 وفقًا لبيانات المعهد الوطني 

للإحصاء التونسي27، ومن الُمتوقَّع أن تتكبَّد تونس خسائر بقيمة 600 مليون دولار إذا طال أمد ذلك النزاع28.

22 Patrick Werr & Nadine Awadalla, “Egypt Devalues Currency 14% after Ukraine War Prompts Dollar Flight,” Reuters, 21/3/2022, accessed on 08/9/2022, 
at: https://reut.rs/41RqXd3

https://bit.ly/3oQymKR :23 "مصر تواجه مخاطر مالية: موديز تتوقع خفضًا تدريجياً للجنيه"، العربي الجديد، 2022/8/22، شوهد في 2022/8/31، في

24 "حرب أوكرانيا تكبد مصر خسائر كبيرة.. هل تنجح المفاوضات مع صندوق النقد؟"، التلفزيون العربي، 2022/5/16، شوهد في 2022/8/31، في:

https://bit.ly/42bOqVX

25 الأمم المتحدة )الإسكوا(، مسح التطوّرات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية: موجز 2021 - 2022 )بيروت: 2022(، ص 13، شوهد في 2023/5/8، في:

https://bit.ly/42drFRK

https://bit.ly/41UYvai :26 مصطفى عبد السلام، "ليس بالأموال الساخنة تبُنى الأوطان"، العربي الجديد، 2022/7/4، شوهد في 2022/9/1، في

https://bit.ly/3pkTysP :27 "التضخّم )الانزلاق السنوي("، إحصائيات تونس، 2022/9/5، شوهد في 2022/9/7، في

28 الأمم المتحدة )الإسكوا(، ص 13.

https://bit.ly/42drFRK
https://bit.ly/3pkTysP
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تأزَّم الوضع المعيشي في الأردن أيضًا بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والطاقة، حيث يعتبر الأردن مستوردًا رئيسًا 
لهما، ووفقًا لتقرير دائرة الإحصاءات العامة الأردنية حول التجارة الخارجية لشهر حزيران/ يونيو 2022، بلغت 
مليار   2.5( أردني  دينار  مليار   1.767 نحو  المعدنية  والزيوت  ومشتقاته  الخام  النفط  من  الأردن  واردات  قيمة 
لة بذلك ارتفاعًا  دولار(، مقارنة بـ 994.5 مليون دينار )1.4 مليار دولار(، خلال المدّة نفسها من عام 2021، مسجِّ

كبيراً نسبته 77%29.

والحكومة،  المواطن  بين  العلاقة  وتوتر  إضرابات  حدوث  إلى  الأردن  في  الأجور  وتدنِّيِّ  الضرائب  ارتفاع  وأدَّى 
والحكومة والبرلمان من وقت إلى آخر، ونظَّمت أحزاب المعارضة احتجاجًا في العاصمة الأردنية رفضًا لارتفاع 
أسعار المحروقات، وتقول المعارضة إنّ الحكومة تفرض ضرائب عديدة على البنزين تجعل أسعاره الأعلى في 
المنطقة، في حين ترى الحكومة أن لا سبيل أمامها إلا رفع الأسعار. ومع تفاقم الأزمات الاقتصادية العالمية 
يعاني الأردنيون موجات غلاء متعاقبة خلال الفترة الأخيرة، إذ كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع معدل التضخّم 

في الأردن خلال حزيران/ يونيو 2022 إلى %5.2، مدفوعًا بزيادة الوقود والنقل والإيجارات30.

يبدو المشهد الاقتصادي أكثر قساوة في اليمن بسبب الحرب التي اندلعت منذ آذار/ مارس 2015، وفاقمت 
أسعار  ارتفاع  المواطنون  يعاني  إذ  الداخلية،  والمعيشية  الاقتصادية  الأوضاع  العالمية  الاقتصادية  الأزمات 
المواد الغذائية والطاقة وتنامي التضخّم وانخفاض الدخل وشحّ فرص العمل، فضلًًا عن القلق لانعدام الأمن 
الغذائي وسوء التغذية، وما يزيد الأمر سوءًا هو أنّ الاحتياطات الأجنبية لليمن في حزيران/ يونيو 2022 كانت 
كافية لسداد ما لا يزيد على شهر من الواردات31، وتتوقَّع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب 
900 مليون  يتكبَّد خسائر اقتصادية بقيمة  %19، وأن  اليمن إلى  التضخُّم في  آسيا »الإسكوا« أن يصل معدل 

دولار إذا تحقَّق سيناريو النزاع الروسي الأوكراني طويل الأجل32.

يعيش السودان كذلك تدهورًا اقتصادياً حادًا منذ بداية عام 2022، تتمثَّل أبرز ملامحه في الارتفاع الكبير في 
2022 وفقًا لنشرة الجهاز المركزي للإحصاء  معدل التضخّم السنوي الذي وصل إلى192.21 % في أياّر/ مايو 
في السودان33، ومن الُمتوقَّع أن تصل قيمة الخسائر الاقتصادية في السودان إذا طال أمد الحرب في أوكرانيا 
إلى 600 مليون دولار34. ووفقًا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قد ينزلق ما يصل إلى %40 من 
السودانيين، أي قرابة 18 مليون شخص، إلى هوّة انعدام الأمن الغذائي35، وقد ازداد الوضع سوءًا بعد تفجر 

الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في 14 نيسان/ أبريل 2023.

ارتفاع  بفضل  العالمية  الطاقة  أزمة  من  المستفيدين  أبرز  من  كانت  العربية  الخليج  دول  أنّ  من  الرغم  وعلى 
الأزمات  تبعات  من  الناتجة  المالية  الأعباء  زيادة  من  تسلم  لم  موازناتها  فإن  الطبيعي،  والغاز  النفط  أسعار 
الاقتصادية العالمية الأخرى، ومنها ارتفاع أسعار القمح والذرة وغيرها من الحبوب في الأسواق الدولية، وكذا 

العامة  2021"، دائرة الإحصاءات  الفترة من عام  2022 مقارنة بنفس  النصف الأول من عام  ارتفاع المستوردات خلال  الوطنية و38.6%  الصادرات  ارتفاع   45.5%" 29

https://bit.ly/41XiQvt :2022(، ص 3، شوهد في 2022/9/2، في(

https://bit.ly/42bOJ33 :30 "الأردن يشهد أعلى معدل للتضخّم في 4 سنوات"، العربي الجديد، 2022/7/24، شوهد في 2022/9/1، في

https://bit.ly/44sKfaq :31 "مرصد الاقتصاد اليمني: هل تصفو الأجواء في سماء اليمن؟"، البنك الدولي، 2022/6/13، شوهد في 2022/9/2، في

32 الأمم المتحدة )الاسكوا(، ص 13.

33 Famine Early Warning Systems Network, Sudan Food Security Outlook: Poor Macroeconomic Conditions and Inter-communal Conflicts Drive High 
Needs (June 2022 to January 2023), p. 3, accessed on 1/9/2022, at: https://bit.ly/44l1pGH

34 الأمم المتحدة )الإسكوا(، ص 13.

35 “Sudan New WFP Food Security Assessment Confirms Alarming Rise in Hunger,” World Food Programme, 16/6/2021, accessed on 1/9/2022, at: 
https://bit.ly/3oYvU5i

https://bit.ly/41XiQvt
https://bit.ly/44l1pGH
https://bit.ly/3oYvU5i
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أزمة سلاسل الإمدادات العالمية، ومن المتُوقَّع أن تتكبَّد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة 
خسائر اقتصادية بقيمة 20.9 مليار دولار إذا لم تضع الحرب في أوكرانيا أوزارها في المدى القصير36.

تداعيات  من  العربية  الدول  معظم  ومعاناة  العالمية  الاقتصادية  الأزمات  فرضتها  التي  يات  التحدِّ هذه  أمام 
ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب، تتزايد احتمالات حدوث توتُّرات اجتماعية وسياسية في بعض دول المنطقة على 
العدالة  وغياب  المدقع  والفقر  الفساد  تفشِّيِّ  إلى  إضافة  الغذاء،  أزمة  بسبب   2010 عام  في  حدث  ما  غرار 
الاجتماعية وعدم قدرة بعض الأنظمة الحاكمة على تلبية أبسط الاحتياجات المعيشية للمواطن من رغيف خبز 

وسلع تموينية ومواصلات عامة بما يتفق وقدرتهم الشرائية.

الاقتراض  على  المفرط  والاعتماد  العام  الدين  وزيادة  العربية  للحكومات  الحرج  المالي  الوضع  إلى  واستنادًا 
الخارجي والمحلي في تغطية عجز الموازنات العامة، كما هو الحال في مصر والأردن والسودان، يتوقع أن 
دت دراسة نشرتها شركة  تجد حكومات عربية عديدة صعوبة في تأمين الاحتياجات الغذائية لسكانها. وقد شدَّ
النزاعات،  أنّ عدم إطعام الشعوب يعني تغذية  2022 على  14 حزيران/ يونيو  للتأمين في   »Allianz Trade«
وأكَّدت أنّ احتمالات نشوب صراعات اجتماعية في السنوات المقبلة بسبب أزمة الغذاء جدّ مرتفعة في الجزائر 

ومصر وتونس والأردن ولبنان37.

أمنها  تحقيق  إلى  والشديدة  الملحَّة  العربية  المنطقة  حاجة  مدى  الروسية - الأوكرانية  الحرب  كشفت  وقد 
الغذائي، خاصة أنّ الحرب ضغطت بشدّة على احتياطيات الدول العربية من النقد الأجنبي في ظلّ ضخامة فاتورة 
استيراد الأغذية، واضطرار العديد من الدول العربية إلى الاقتراض الخارجي من أجل تمويل واردات القمح وغيره 

من المواد الغذائية، وتغطية الفجوات التمويلية.

وكشفت الأزمة مدى خطورة الوضع في العديد من الدول العربية التي تسير بسرعة كبيرة نحو دوامة الديون 
طة الدخل في المنطقة العربية مرتفعًا بمعدل %92 من الناتج  المدمِّرة. ويعتبر الدين العام في البلدان متوسِّ
المحلي الإجمالي، ومن المرجَّح أن تواجه هذه الدول زيادة بنسبة %8 في خدمة الديون في عام 2022، أي 
نحو 500 مليون دولار بسبب انخفاض قيمة العملة في العديد من تلك الدول ورفع سعر الفائدة من الاحتياطي 
البلدان  6 نقاط مئوية في  2 إلى  العجز المالي في حدود  أيضًا أن يزداد  الفدرالي الأميركي، ومن المتوقَّع 
سعر  أساس  على   2022 عام  موازنة  ت  أعدَّ التي  تلك  خصوصًا  للنفط  المستوردة  الدخل  طة  ومتوسِّ منخفضة 
منخفض لبرميل النفط مثل الأردن ومصر وتونس التي اعتمدت أسعارًا لبرميل النفط عند 55 دولارًا و60 دولارًا 

و75 دولارًا على التوالي في موازناتها لعام 2022 38.

خاتمة

وضعت سلسلة الأزمات التي شهدها العالم على مدى الأعوام القليلة الماضية الدولَ العربية، التي لديها 
احتياجات استيراد عالية ومردود مالي قليل، أمام ضرورة وضع سياسات مناسبة للحفاظ على الاستقرار المالي 
والفقيرة،  المهمَّشة  للطبقات  خاصة  الاجتماعية  للحماية  برامج  ووضع  الضرائب،  وخفض  التضخّم  ومواجهة 
والأرامل  والفقراء  المنتظمة  غير  العمالة  متهم  مقدِّ وفي  المواطنين،  من  الأضعف  بالفئات  والاهتمام 
وموظفّو الجهاز الإداري بالدولة، وتجميد برامج خفض الدعم الحكومي خاصّة فيما يتعلَّق بالمياه والكهرباء 

36 الأمم المتحدة )الإسكوا(، ص 13.

37 “Eleven Countries at High Risk of a Food Crisis,” Allianz Trade, 14/6/2022, accessed on 1/9/2022, at: https://bit.ly/3ncltKX

38 ESCWA et al., p. 3.

https://bit.ly/3ncltKX
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والوقود والمواد الغذائية الأساسية والمواصلات، ومنع الزيادات في أسعار السلع الغذائية، وتقديم معونات 
نقدية مباشرة للأسر والمواطنين من ذوي الدخل المحدود لمساعدتهم على مواجهة تداعيات التضخّم.

وليس أمام الدول العربية سوى التسيير الفعّال والإدارة ذات الكفاءة للموارد المالية المتاحة لديها، بحيث 
في  وتكديسها  الأسلحة  من  المزيد  شراء  من  بدلًًا  للمواطن  الغذاء  تأمين  نحو  منها  الأكبر  الجزء  توجيه  يتمّ 
المخازن والدخول في صراعات إقليمية ونزاعات جيوسياسية لا طائل منها كما هو الحال في سورية واليمن 
صات المالية للقطاعات المرتبطة مباشرة بالمواطن، وفي  وليبيا، إضافة إلى الحرص على عدم خفض المخصَّ
متها الصحة والتعليم والبنية التحتية، إلى جانب إيجاد فرص عمل لائقة لملايين الشباب العاطلين الذين  مقدِّ

يمثِّلون قنابل موقوتة جاهزة للانفجار في أيّ لحظة في وجه الأنظمة العربية.

طة وطويلة الأجل  برهنت الأزمات الاقتصادية الحالية على ضرورة قيام الحكومات العربية بوضع خطط متوسِّ
لتنمية مواردها من العملات الأجنبية والحدّ من الاقتراض الخارجي، وذلك عبر تعزيز الأنشطة والقطاعات المدرَّة 
للدولار مثل الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين، وتنشيط القطاعات الخدمية مثل 
السياحة وغيرها، وكذا الحدّ من استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي من خلال الاهتمام بمشاريع الأمن الغذائي 

وتحقيق التنمية الزراعية وإطلاق حملات التوعية الواسعة والمستمرةّ للحدّ من هدر الطعام.

ويمكن أن تكثفّ دول الخليج العربية التعاون العربي، وتوجيه جزء من ثرواتها وأصول صناديقها السيادية نحو 
الاستثمار في دول المنطقة لا سيَّما في المجالات الأكثر أهمية كالزراعة والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية 

ودعم إنشاء صندوق طوارئ للأمن الغذائي العربي الذي يفوق في أهميته سباق التسلُّح المحموم.
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